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الأول: المخصوصة بالدنيا

(زينة) 

                 الزِّينة : ما يتحلى به الإنسان (
) هذه دلالتها المادية ، أما دلالتها العرفانية ، فهي ((ما لا يشين الإنسان في شيء من أحواله لا في الدنيا ولا في الآخرة)) (
) . 

وجاءت في القرآن الكريم (18مرة) ، وما كان منها على الدلالتين قوله تعالى : (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنْ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ((
) ، فتحتمل الدلالة على الثياب(
) وعلى الكمال الخلقي والتقوى ، وصفاء الطبع ، فقد قيل ان ((الزينة المذكورة في هذه الآية هي الكرم المذكور في قوله تعالى:(إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ((
))) (
) .  

وتأتي (الزينة) للدلالة على نوع مخصوص من الثياب ، كما في قوله تعالى عن قارون : (فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنيَا يَالَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ((
) . فخص به الثياب الحمر(
) . ولا يخفى أنَّ هذا التخصيص قريب إلى الدلالة على البذخ والفخر ، لا سيما إذا ما صير إلى ان هذا اللون كان مخصوصا به حسب ، وتعطي هذه اللفظة الدلالة على المال والاتباع من الغلمان والجواري (
) . 

وتوحي (الزينة) فضلا عن هذا باللعب وارتكاب المحرم والصخب، وذلك في قوله تعالى في توعد فرعون : (قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى( (
) . 

واستعملت (5 مرات) في سياق الجمال وإبداء المفاتن ، كما في قوله تعالى : (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ((
) . ويبدو ان هذا الاستعمال يحمل الإشارة إلى التغنج ، وهذه الإشارة غير بعيد عن استعمال (بعولتهن)(
) في هذا السياق ، ولعله ((ذكر الزينة دون موقعها للمبالغة في الأمر بالتصون والتستر، لأن هذه الزينة واقعة على مواضع من الجسد لا يحل النظر اليها لغير هؤلاء)) (
) . 

و إذا كانت إشارة (الجنس) في الآية السابقة انما كانت بوحي من اقترانها الدلالي بـ(بعولتهن) فانها تكون بوحي من مطلق السياق في قوله تعالى : (يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً((
) . فقد جاء اللفظ في الآية المباركة لارادة العموم وهذا ما يجعله موحيا بالثياب والمال(
)، وغير ذلك من لذائذ الدنيا التي يطلبها جنس النساء .

وجاء هذا الاستعمال مرة واحدة في سياق العبادة ، وذلك قوله تعالى : (يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ((
) . فقيل في (الزينة) انها الثياب(
) ، والطيب والمشط، أو السلاح(
) ، ويظهر ان صرفها إلى الدلالة على السلاح كان بسبب من استحضار سياق آخر ، هو قوله تعالى : (وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ( (
). 

ومع ذلك يبقى (السلاح) من قبيل الدلالة النفسية لهذا الاستعمال . ولا أستطيع ان اقف بدلالة (زينتكم ) عند حد في هذا السياق العبادي ، فهي توحي بما ذكر وتوحي أيضا بصرف الهمة والنشاط إلى العبادة واداء الفريضة (
) .ويوحي أيضا بالطهارة ، والنية ، وتجنب الرياء ، وغير ذلك من المعاني العرفانية التي تتناسب مع هذا المقام ، وربما توحي بالتصدق ، والسلام على المصلين ، والخشوع الباكي .

(هديَّة) 
                  الهدية : ما يتبادل بين الناس من أشياء عينية يدافع من الحب (
) أو رغبة في شيء .

وذكرت في القرآن الكريم مرتين في سياق واحد ، هو قصة سليمان (( ) مع ملكة سبأ، وذلك في قوله تعالى : (قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُون (وانِّي مُرسِلَةٍ إليهم بهديَّةٍ فَنَاظِرَةً بم يرجِعُ المُرسَلُونَ ( فلمَّا جآءَ سُلَيمَنَ قَالَ  أتمدُّننِ بمال فمآ آتنِ اللهُ خير مِّمَّا آتَكُم بَل أنتُم بِهَديَّتِكُم تَفَرَحُونَ ((
) . قيل في (الهدية) إنها أصناف الذهب والفضة ، والغلمان والجواري(
) ، إلا أنَّ في اللفظ إيماءة إلى الدنيا(
) وزينته والضلال والغي مما لا وزن له في ساحة الأنبياء (( ) .

 (ريشا) 
             الريش: معروف ، وهو للطائر .

وقد نقله القرآن الكريم إلى الإنسان ، فجاء مرة واحدة ، وذلك في قوله تعالى : (يَابَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ( (
) . ان ((الريش لباس الزينة ، استعير من ريش الطير لأنه لباسه وزينته : أي أنزلنا عليكم لباسين لباس يواري سوآتكم ولباس يزينكم)) (
) . ولما قال القرآن الكريم (لباسا … وريشا) جعل الريش للفاخر (
) من اللباس ، ومن ثم يدل هذا الاستعمال إلزاما على الجمال(
) والمال(
) والخصب والمعاش(
) ، وضروب الترف الُأخر. 

( نعْل) 
           تدل النون والعين واللام على التطامن والتسفل في الشيء ، ومنه النعل لأنها اسفل القدم ،وقد يعبر عن الرجل الذليل بالنعل (
) . 

ذكره القرآن الكريم مرة واحدة ، وذلك في سياق قصة موسى (( ) يقول تعالى : (إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ طُوًى ( (
) . أُمر بخلعهما ((ليباشر الوادي بقدميه متبركا به ، وقيل لأن الحفوة تواضع لله)) (
) تعالى ، هذا إذا  ظل النظر إلى (نعليك) نظرا ماديا ، أما إذا صير إلى تجريدهما ، فان المعنى سيكون ((اقطع عنك العلائق فانك بأعيننا)) (
)  فلا تنشغل بما يكون حاجزا بينك وبين الله من هموم الحياة (
) ، والتخلي عن الكونين(
). رمز بالنعلين إليها تنفيرا لموسى (( ) منها، وإظهارا لها بمظهر الحقير ، فيبادر (( ) إلى التخلي عنها . 

الثاني : ألفاظ اللباس العامة (الدنيا والآخرة) 

(ثياب) 

           الثوب ، والثياب ، والأثواب : ما يلبسه الإنسان ، فيستر به عورته وعامة بدنه .

ولم تأت في الاختيار القرآني إلا مجموعة ، وذلك في (8مرات) وقد انقسم استعمالها على سياقين : سياق الدنيا وسياق الآخرة ، أما في سياق الدنيا فقد جاءت (5مرات) ، منها قوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ( قُمْ فَأَنذِرْ ( وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ( وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ((
)،واشارة (الثياب) إلى النفس(
) ، والقلب(
) ، والبدن(
) وربما تكون إشارته إلى الأهل يطهرهم بالوعظ(
) والدين .

فقد يقال : طاهر الثياب ، ويراد بها النفس ونقاؤها من المعايب ودنس الأخلاق .

وعبروا بالثياب عن القلب . يقول عنترة : (
) 
   فشككت بالرمح الأصمَّ ثيابه        ليس الكريم على القنا بمُحَرَّمِ

وهذا الاستعمال القرآني قريب من قوله تعالى : (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا((
) . فإرادة التطهير هنا إرادة تكوينية لا تشريعية ، يشير بها تعالى إلى العصمة والولاية ، فتكون الطهارة عامة تتناسب مع من اختير رسولا خاتما ، ذلك ((ان الغالب ان من طهر باطنه ونقاه عنى بتطهير الظاهر وتنقيته وأبى إلا اجتناب الخبث وإيثار الطهر في كل شيء)) (
) . فيكون حمل اللفظ على دلالته الثانية مستوفيا الدلالة الأولى ، أما (طهر) فإنها بحسب الدلالة المادية(الأولى) تحتمل الإشارة إلى تقصير الثياب  ولا يخفى أنَّ ذلك يضمن شيئا من طهارتها(
) ونظافتها .

وانقسمت في سياق الآخرة ، وهو سياق استعمالها الثاني ، على قسمين : الأول ، الثواب ، والثاني العقاب ، فكانت مع الثواب في مرتين ، وذلك قوله تعالى : (عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا((
). إنَّ قوله تعالى (عاليهم) يجعل (الثياب) مشيرة إلى الترف والسعة وحسن الهيأة، أي أنها تناسب أبدانهم خير مناسبة، ولا تُغفل الإشارة إلى الطول والجمع، أي انهم يلبسون ثوبا على ثوب لارادة النعيم والزينة، وينبغي التنبيه هنا على ان جمعهم ثيابا متعددة لا يعني ان الثياب تغطي بعضها بعضا، فان ذلك خلاف الحكمة والغرض من تعددها، فالثياب على الرغم من جمعها يبقى استثمارها الجمالي جميعا في هذا المقام.

أما مع العقاب فجاءت مرة واحدة ، وذلك قوله تعالى : (فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمْ الْحَمِيمُ((
) . ويشي (قطعت) هذا الاستعمال بالدلالة على الضيق والملاصقة . وبعد فانه يوحي أنها ثياب غليظة قوية .

(لباس) 
            اللباس ، والملبس ، واللِّبس : ما يلبس من ثياب (
) . 

وذكره القرآن الكريم على هذا المعنى (6مرات) ، توزعت أيضا على سياق الدنيا(3مرات)، وسياق الآخرة (3مرات) ، أما الأول فمنه قوله تعالى : (يَابَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ((
) . ويشير (اللباس) إلى الصالح من العمل(
)، والورع(
)، والحياء (
)، والتواضع والزهد في لذائذ الدنيا ، فلا مجال لتوقع دلالة (اللباس) على الترف أو الزينة في هذا السياق .

و أما سياق الآخرة فكان مخصوصا بالنعيم والثواب ، ومنه قوله تعالى : (إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ((
) . واختصاص اللباس الأُخروي بأهل الجنة و النعيم ، ربما يعزز دلالته في سياق الدنيا على التواضع والزهد ، ويفضي هذا الاختصاص باللفظ إلى ان يكون الرضا والقناعة من ظلاله.

(سرابيل) 
              السرابيل : القميص(
) ، ويقع على ما كان من الحديد أو غيره (
) . 

ذكر في الكتاب العظيم(3مرات) كانت مرتان لسرابيل الدنيا ، ومرة واحدة لسرابيل الآخرة، فقال تعالى : (وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلاَلاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ((
) . إنَّ(سرابيل) الأولى هي القمصان (
) . وتلحظ فيها الدلالة على الخشونة والغلظة والطول ، ولا تغيب إشارة هذا الاستعمال عن الغرابة والابتعاد عن الجمال والأُلفة؛ فهي مما لا يلبس للزينة ، بل لاتقاء الحر أو البرد حسب .

و (سرابيل) الثانية في هذه الآية هي الدروع (
) ولباس الحرب . ويعزز اشتراك (السرابيل) في الدلالة على اللباسين (السلم والحرب) دلالتهما على الخشونة ، وأنها لباس موقوت ، ومن ثم فربما يكون غير أليف عند الإنسان .

أما (سرابيل) الآخرة ، فكانت في سياق العذاب حسب ، وذلك قوله تعالى : (وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الأَصْفَادِ ( سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ النَّارُ((
) . الكراهة والقبح من الظلال الدلالية لهذا الاستعمال ، فلباسهم في النار مما يحرق هو في ذاته ، فان (القطران) ((ما يتحلب من شجر يسمى الأبهل فيطبخ فتهنأ به الإبل الجربى فيحرق الجرب بحره وحدته والجلد وقد تبلغ حرارته الجوف ، ومن شأنه ان يسرع فيه اشتعال النار وقد يستسرج به ، وهو اسود اللون منتن الريح فتطلى به جلود أهل النار حتى يعود طلاؤه لهم كالسرابيل وهي القمص لتجتمع عليهم الأربع : لذع القطران وحرقته ، وإسراع النار في جلودهم ، واللون الوحش ، ونتن الريح ؛ على ان التفاوت بين القطرانين كالتفاوت بين النارين))(
) . 

يلحظ على الاختيار القرآني لألفاظ اللباس والزينة أن هذا الاختيار يلتفت فيه إلى أن (الزينة) و (الريش) لم يذكرا بين لباس الآخرة ، ويبدو أن ذلك كان لما فيهما من إشارة إلى الترف والبطر والإسراف ، على حين كان لباس الآخرة بين (الثياب) و (اللباس) و (السرابيل) ، فاختص (اللباس) بما يلبسه أهل الجنة لتضمن هذا اللفظ الإشارة إلى القناعة مع الترف المبتعد عن الخيلاء ، وليناسب هذا إشارتها الباطنية في السياق الدنيوي إلى التقوى والحياء ، فيظهر شيء من التناسب الدلالي بين التقوى / الخفاء ، والحياء/ الخفاء وما يمثلانه من سلوك قلبي باطني وإفاضة روحية تتجلى سلوكا ظاهريا وبين روحية (باطنية) الفعاليات في سياق الحياة الآخرة في الجنة ، أما التناسب الدلالي بين (اللباس) وما يمثله من ستر وخفاء وبين التقوى فمما لا يخفى في هذا المقام .

ولما اختصت (سرابيل) من بين الألفاظ العامة بلباس أهل النار عمت كراهتها (وقبحها) لباس أهل الدنيا منها . 

أما الثياب فقد توسطت بين الجنة والنار في حركة إشارية إلى ما كانت عليه في الدنيا من أرجحة بين الظاهر والباطن ، أو الدرن والطاهر ، فقد نزعت ثياب الدنيا نحو الباطن من خلال التطهير ، فجاءت في الآخرة لتعيش حالة الطاهر في الجنة وحالة الظاهر في النار مع تغليب الحالة الأولى مثلما هي حالها في الدنيا .
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